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  تقديـــــــم
  

 ةالأمريكي ، تفجرت في الولايات المتحدةني العالم هذه الأيام أزمة اقتصادية قل مثيلها يعا     
وكشفت . .....دولة وأخرى  شظاياها إلى شتى أنحـاء المعمورة ، وتباين تأثيرها بين توانتشر

هذه الأزمـة ركاكة النظـام الأقتصـادي العالمي ، وأن الدولـة العظمى لا تقف على أرض 
د ـلق. وق الحـر غير المقيد ـنظام الس.... ضل النظـام الأقتصادي الذي اعتمدته صلبة بف

تتصرف كما تشاء من   تركز هذا النظـام على إعطاء صلاحيات غير محدودة للشركات لكي
وبأقل التكاليف ، واقتضى هذا النظـام اعتبار أنظمـة "   الكفاءة القصوى"  أجـل تحقيق  

بي من مخلفـات الماضي، وهذا ما عرف بتقليص دور ـلتدقيـق المحاسة واـالرقابـة الحكومي
، وعلى السـوق أن يقوم بنفسه بتصحيح الأخطاء  الدولة وإطلاق المنافسة الحـرة في السوق

  .والقيام بالتعديل التلقائي لما يمكن أن يحدث من خلل 
ة للناس كالخدمـات  كس تقليص دور الدولـة سلبـاً على أكثر المجالات الحياتيــانع     

ت رحمة شركات ـووضعت هذه الخدمـات تح. .....الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية 
كل عوائق أمام الكفاءة القصوى  ـات تشـام أن مثل هذه الخدمـوق ، واعتبر هذا النظـالس

لمبالغة اعتبرت ا  ب المنافسة والربح  السريع  ، وزيادة فيـة غير المكبلة من أجل كسـوالفاعلي
ار ، باختص دم الإنسانيـادي والتقـوالازدهار الأقتصطاً للثورة العلمية التكنولوجية ذلك شر
أن أي تدخل من جانب الدولة في مسار الأقصاد الوطني سوف يتسبب  :ت هذه المنافسة اعتبر

  .بحرف هذا الاقتصاد عن المسار الصحيح  ، وقـد يؤدي إلى عرقلة نموه واستقراره 
انفتاحاً  رـات اقتصاديـة أكثر فأكثاً في تبني سيابناءً على ذلك مضت الدولـة قدمـ      

فكان انفجار الأزمة المالية التي . ة على الأداء الأقتصادي ـوليبرالية ، وغُيبت الرقابة الحكومي
مريكا وفي ة في أـبدأت بإنهيار مصرف كبير في الولايات المتحدة الأمريكية أعقبه انهيارات مماثل

ل للاقتصاد ، وإلغاء الرقابة ـبب الجموح نحو التحرير الكامـان ذلك بسـك.سائر أنحاء العالم 
  .المصرفية الفعالة 
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ما الذي فتـح الباب : هنا ظهر سؤال جوهري يمس النظام الجديد أو النظرية في الصميـم   
   ما تُبـع ذلك من شركات إلى" ورلدكوم " إلى " انرون "   للفساد والتلاعب والاحتيـال من

أنه النظام نفسه ونظريته القائمة : الجواب .؟ ...ما الذي أدى إلى هذه الكارثة الكبرى : كبرى 
على تضخيم الأرباح لرفع أسعار الأسهم بغض النظر عن الواقع الفعلي لهذه الشركات ، وخلق 

ة ذلك إلى سوء المديرين لقـد حَملّ بعض الاقتصادييـن مسؤولي. انتفتاخ ورقي ورمي وهمي 
د الأدنى ـاس بالحـ، إضافة إلى المس  وانعدام مسؤوليتهم إزاء العاملين والمساهمين في شركاتهم

لأخلاق المهنة والاستقامـة والشفافية ، وتحـول كثير من شركـات تدقيـق الحسابـات إلى 
وإعادة تركيب " الحسابية طبخ الدفاتر "   شركات استشارات ، تقدم لزبائنها المشورة في كيفية

  .الميزانيات لإظهار أرباح خيالية 
، وفي وقـت مبكـر إلى خطورة غياب الرقابة  لقد نبه كثير من الاقتصاديين والسياسيين    

ام الأقتصادي الأمريكي ، فقد أطلق وزير العمـل الأمريكي الأسبق ، والى سوء النظالحكومية 
احذروا النموذج الأقتصادي "ب عشرات السنوات ، فقال  تحذيراً منذ ما يقار" روبرت رايش"

في معرض نقده للنظـام الأقتصادي الذي اعتمدته الولايات " رايش " أتى كلام " .. الأمريكي
في وقت مقارب و. المتحـدة في الثمانينات والذي أدى إلى انهيار مكونـات العقد الأجتماعي 

ة الأقتصادين نزاعاً يدور داخل أقنية المهنة أ" ابليك نيو ريب" كبير محرري "مايكل لويس " كتب 
حيث  ،حول تحديد أسباب الكساد الكبير "ميلتون فريدمان "  و"جون كينيث غاليبرايت " بين 

ومن وجهة نظر كينزية أن الكارثة كان سببها الأسواق الحرة غير المستقرة ، " غاليبرايت " يرى 
نتيجةً لفشل المصارف المركزية في التجاوب مع مشكلة  فقال أن ماحصل كان" فريدمان " أما 

  .تـوفر السيولة ، أي أن الحكومات وليس السوق هي التي فشلت 
ة وتداعياتها يدور جدل كبير بين نزعتين ، كما يدور ـوالآن ومع الأزمة الأقتصادية الراهن  
  .دل أيضاً بين أصحاب النـزعة الواحدة ـج

ل ـة ملايين الصفحات في تحليـمر الأزممن عُ لفترة القصيرةلال هذه اـتب خـلقد كُ     
ديث ـدد كبير من الاقتصاديين والباحثين والمحللين والصحفيين للحدى عأسبابها وتداعياتها وتص

ؤال ـنشر وما أُذيع ظهر السوبين أكداس ما ةـة والاجتماعيـاطرها الأقتصاديـعنها وعن مخ
ب منظري ـيجي .؟... ة لإنقاذهاـ؟  هل هناك من فرص...ة هل سقطت الرأسمالي: الأكثر أهمية 
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وف يجدد نفسه ، وأن ـالي سـة عن السؤالين بالطبع لا ، ويؤكدون أن النظام الرأسمـالرأسمالي
،  ة عهد بوش الابنـالنظام الذي سقط ، هو النظام الذي اعتمده ريغان وتاتشر واستمر إلى نهاي

، "اف وليام بف" كمـا سماها " المسؤولة  ةالرأسمالي "  وع إلىاذ هو بالرجـويرى هؤلاء أن الإنق
ة كشفت إفلاس سياسة الليبرالية المطلقة ،وضرورة إعادة اعتبار دور الدولة ـوأن الأزمة العالمي

  يتـولد عن  الأزمة نظام اد الوطني ، ويؤكدون أيضاً أنه لا بد وأنـل في إدارة الاقتصـالفاع
  . ادي جديد اقتص 

فقدمت هذا الحـدث العالمي الكبير ،  واكبت ندوة الثلاثاء الأقتصادية الثانية والعشرين      
اتها وللحضور النوعي المميز ـها الباحثين فكان لنقاشئمساهمات ثُرة من خلال أعضائها وأصدقا

ذت ـوقد اتخ. ام ـادي المميز في هذا العـنتيجة كانت الحدث الفكري الأقتصالأثرٌ كبير ، وب
اك ـوكان هن"   حول بعض تداعيات الأزمة الأقتصادية الراهنة" وراً رئيسياً لنشاطها بعنوان مح

  .حيزاً هاماً للاقتصاد السوري
وأخيراً فأن مجلس إدارة جمعية العلوم الأقتصادية يضع جهد هذا العام في متناول السادة       

   .....والباحثين والمهتمين  الرسميين والأكاديميين
  

  كراًوشــ
         1/8/2009دمشق 
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